
هــــــــنري علاق.. فــــــــرنسي نــــــــاصر ثــــــــورة
يين وندد بالاستعمار الفرنسي الجزائر

, مارس  | كتبه عائد عميرة

قبل نحو سبع سنوات من الآن، تحديدًا يوم الـ من يوليو/تموز ، رحل الصحافي الفرنسي
والمناضـل الشيـوعي هـنري علاق الـذي كـان مـن أصـدق المصـادر التاريخيـة الـتي وثقـت التعذيـب خلال

ير الجزائر من المستعمر الفرنسي. حرب تحر

يــر الجديــد لنــون بوســت، ضمــن ملــف “فرنســيون ضــد الاســتعمار“، ســنتطرق معًــا في هــذا التقر
لشخصــية هــذا الحقــوقي الــذي يعــد أحــد أبــرز المــدافعين عــن الثــوار الجــزائريين والثــورة إبــان الاحتلال
الفرنسي وأحــد أهــم المســاهمين في فضــح الجرائــم والانتهاكــات الــتي مارســها الاســتعمار الفــرنسي في

الجزائر.

ية تبني القضية الجزائر
ولــد هــنري علاق في  مــن يوليو/تمــوز  بالعاصــمة البريطانيــة لنــدن، مــن والــدين يهــوديين
ينحدران من أصول بولندية روسية هربا من المذابح في بلديهما، انتقل علاق بعد ذلك صحبة عائلته

إلى باريس، حيث أمضى هناك طفولته ومراهقته.

كتوبر/تشرين الأول سنة ، أي بعد شهر فقط من انطلاق الحرب العالمية الثانية، انتقل هنري أ
علاق إلى الجــزائر، وهنــاك عــاين جرائــم الاســتعمار الفــرنسي بحــق الســكان الأصــليين للبلاد وشاهــد

حجم العنف والقمع الممارس ضدهم.

في أثناء فترة اعتقاله بسجن بارباروس في وهران الجزائرية، ألف هنري علاق
سرًا كتابه “السؤال” الذي وثق فيه وحشية التعذيب وأساليبه

عند وصوله الجزائر، أدرك هنري علاق أن هناك فئتين من الناس في المستعمرة الفرنسية: معمرين
ومســتعمرين، ليقــرر بعــد ذلــك الانضمــام إلى الحــزب الشيــوعي الجــزائري الــذي كــان يضــم جــزائريين

وفرنسيين ويدافع عن حقوق الجزائريين.

، في الجــزائر تعــرف الحقــوقي هــنري علاق علــى جيلــبيرت سرفــاتي التي ستصــبح زوجتــه ســنة
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وتنضم معه إلى الحزب الشيوعي الجزائري ويناضلا معًا في سبيل استقلال الجزائر وخروج المستعمر
الفرنسي من هذه الأراضي العربية.

يــة في قلبــه ووجــدانه وآمن بــضرورة اســتقلال البلاد وتخلــى عــن حمــل هــنري علاق القضيــة الجزائر
فرنسيته مقابل إنسانيته، حين تحدى سلطات الاحتلال الفرنسي وانخرط في الثورة الجزائرية وناصر

الثوار في مسيرتهم ضد المستعمر.

السجن في انتظاره
سنة  انضم الفرنسي هنري علاق إلى أعمدة صحيفة “الجزائر الجمهورية” – صحيفة يسارية
ليبرالية نددت بالاستعمار الفرنسي للجزائر – كمحرر، ثم أصبح بعد فترة وجيزة مدير تحريرها، ففتح

أعمدتها لمختلف الآراء الديمقراطية والوطنية الجزائرية.

ــــدة  ســــنوات (بين  إلى ــــر هــــذه الأســــبوعية الناطقــــة بالفرنســــية لم ي أدار هــــنري علاق تحر
)، وفي تلك الفترة برزت مواقف علاق المنددة بالاستعمار الفرنسي للجزائر والرافضة له، فعمل

على فضحه وفتح صفحات جريدته إلى كل مؤيد لاستقلال الجزائر.

كتابات جريدة “الجزائر الجمهورية” أثارت حفيظة المستعمر الفرنسي، ما عجل بغلقها ومنع صدورها
في صيف ، لكن ذلك لم يضع حدًا لنشاط هنري علاق، إذ انتقل للعمل السري بدايةً من سنة

 لمساعدة الثوار الأحرار في نيل استقلال بلادهم.

ــــة الجــــزائر” – اعتقلت فرقــــة مــــن المظلين ـــــ مــــن يونيو/تمــــوز  – في خضــــم “معرك في ال
الفرنســيين المناضل الحقــوقي هــنري علاق بينمــا كــان يُحــاول الاتصــال بالمناضــل الفــرنسي مــوريس

أودان الذي قتل لاحقًا تحت التعذيب.

يبًا، ونُقِل بعد اعتقل علاق في أحد الأحياء بالعاصمة الجزائر، في “فيلا سوسيني” بالأبيار لمدة شهر تقر
ذلــك إلى ســجن لــودي بمدينــة المديــة حيث بقــي شهرًا آخــر، ومنــه إلى ســجن بربــروس، وهــو ســجن

الجزائر المدني.

أدانته المحكمة العسكرية لشمال الجزائر (العاصمة) بالسجن عشر سنوات نافذة، بتهمة المس بأمن
الدولة الخارجي وإعادة تشكيل رابطة محظورة رفقة صديقه موريس أودان، ثم تم نقله إلى سجن

رين الفرنسي لاستكمال مدة عقوبته.

خلال فـترة اعتقـاله بمبـنى مهجـور في حـي الأبيـار بأعـالي المدينـة بالعاصـمة الجـزائر، تعـرض هـنري علاق
لشتى أنواع التعذيب من جماعة القومندان بول أوساريس الذي أشرف على “التحقيقات المعززة”

وهو مصطلح يعني في لغة اليوم “التعذيب”.
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تم استعمال أساليب ووسائل مريعة للتحقيق معه وتعذيبه منها الصعق بالكهرباء واستخدام ما
ســمي وقتهــا “مصــل الحقيقــة”، لــدفعه للإدلاء بمعلومــات تتعلــق بــالثوار الجــزائريين الذيــن رفعــوا

السلاح في وجه الاحتلال الفرنسي، فضلاً عن دفعه للتنكر للقضية الجزائرية.

بعد ثلاث سنوات، وفي أثناء أخذه إلى مستشفى مدينة رين، انتهز هنري علاق فرصة اشتغال حراسه
وفـر مـن المسـتشفى بمساعـدة بعـض رفـاقه، وذهـب إلى تشيكوسـلوفاكيا ثـم عـاد إلى الجـزائر، وأعـاد
إصدار صحيفة “الجزائر الجمهورية” لسان حال الشيوعيين الجزائريين، ثم تم العفو عنه بموجب

اتفاقيات إيفيان التي سمحت بإعلان وقف إطلاق النار ووضع حد لحرب الجزائر.

كتاب “السؤال”
في أثناء فترة اعتقاله بسجن بارباروس، ألف هنري علاق سرًا كتابه “السؤال” الذي وثق فيه وحشية
التعذيــب وأساليبه ووضــح فيــه جرائــم الاســتعمار الفــرنسي في حــق الجــزائريين والأوروبيين المــؤمنين

باستقلال الجزائر.

هــربّ محــامي هــنري علاق “ليِــو ماتــاراسو” صــفحات الكتــاب مــن الســجن، ليصــدر عــن “منشــورات
كثر من  ألف نسخة، لكن السلطاتُ الفرنسية عمدت مينوي” الفرنسية عام ، ويو منه أ
إلى مصادرته من المكتبات ومنع تداوله، وقبل ذلك، رفضت بعض دور النشر في فرنسا وغيرها نشره

بسبب مضامينه.

بقي هنري علاق وفيًا للقضية الجزائرية وحق شعبها في تقرير مصيره والعيش
بحرية وكرامة بعيدًا عن المستعمر الفرنسي

أعيــد بعــد ذلــك نــشر الكتــاب في ســويسرا، ورغــم محــاصرة عمليــة ترويجــه من الســلطات الفرنســية،
نجح في كشف الوجه القبيح للاستعمار الفرنسي وتنبيه الرأي العام الفرنسي إلى حقيقة ما يحدث في

الجزائر المستعمَرة.

شهادات حية على وحشية الاستعمار
في هـذا الكتـاب كشف هـنري علاق جحيـم مراكـز الاعتقـال والسـجون وفضح أسـاليب التعذيـب الـتي
مارسـها الاحتلال الفـرنسي ضـد الثـوار والمتعـاطفين معهـم، في مسـعى منـه لإدانـة فرنسـا الاسـتعمارية

وتدويل القضية الجزائرية.
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وفق ما جاء في الكتاب تعرض علاق بشكل خاص للتعذيب بواسطة الماء، واصفًا هذه العملية باسم
“إغــراق إلى حــد الاختناق”، كمــا روى التفاصــيل الدقيقــة لتعرضــه للتعذيــب بالمولــدات الكهربائيــة مــن

الجيش الفرنسي، ما أحدث مضاعفات سلبية على جسده.

يقـول علاق في كتـابه السـؤال: “تجرعـتُ الكثـير مـن الآلام والإهانـات إلى درجـة أنـني كنـت لا أتجـرأ علـى
كُـن لأفعـل لـولا اعتقـادي أنهـا تسـهم في كشـف الحقيقـة، وتساعـد في يـات التعذيـب، لم أ اسـتعادة ذكر

التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار وبلوغ السلم المنشود”.

يضيـف في مكـان آخـر مـن الكتاب “كـان شـاربونييه (أحـد المظليين الفرنسـيين) يعـذبني بالكهربـاء رافعًـا
ــانوا يأخــذون وقــودًا صــوته مــرددًا نفــس الكلام أيــن قضيــت ليلتــك قبــل أن يتــم توقيفــك؟ كمــا ك
يشعلونه ويضعونه على صدري وأطراف أصابع رجلي، ومن كثرة الألم أصبحت لا أحس مما أزعجهم

كثيرًا”.

“كان شاربونييه قد أرسل في جسدي أول شحنةٍ كهربائية، كانت شرارةٌ طويلة قد صدرت قرب أذني
وأحسســـت بقلـــبي يقفـــز في صـــدري، تلـــويت صارخًـــا وتصـــلبت حـــتى جرحـــت نفسي، في حين كـــانت

الذبذبات الكهربائية تتوالى دون توقف بإيعاز من شاربونييه، والمولد المغناطيسي في يده”.

كـان المظليـون يمنعـون الطعـام والـشراب عـن المعتقـل ويضعون الكهربـاء داخـل فمـه دون أي رأفـة أو
إنسانية، حتى إذا جف ريقه وعرفوا بأنه وصل إلى درجة لا يحتمل بعدها العطش، أعطوه كمية ماء

تكون شديدة الملوحة، لدفعهم إلى التكلم والاعتراف.

لم يكن للجلادين الفرنسيين قلوب أو لعلها ماتت، وفق هنري علاق، فقد أصبح التعذيب مهنتهم
وقـوتهم اليـومي، يتلـذذون بمـا يقومـون بـه ويسـعون جاهـدين إلى ابتكـار أنـواع وصـنوف جديـدة مـن

أصناف التعذيب لإذلال وإهانة الجزائريين والأوروبيين المساندين لهم.

بقي هنري علاق وفيًا للقضية الجزائرية وحق شعبها في تقرير مصيره والعيش بحرية وكرامة بعيدًا
يًـا عـن المسـتعمر الفـرنسي، فقـد عمـل طـوال حيـاته علـى فضـح جرائـم المحتـل مخلفًـا وراءه أرشيفًـا ثر

يشهد على التعذيب الممنهَج الذي مارسه الفرنسيون خلال الثورة الجزائرية.
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